
من يملك حقوق وجهك؟
, أغسطس  | كتبه آبي أديسانيا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تلقيت السنة الماضية رسالةً خاصةً على إنستغرام من صديقة من أيام الكلية كان قد مرّ على آخر
حديث بيننا سنتان نظرًا لأن كلتانا تعيش في مدن مختلفة ونُزاول وظائف مختلفة، وبالطبع حال
الوباء دون تفكيرنا في أي خطط حتى نتقابل. لذلك، فوجئت برؤية اسمها يظهر على شاشتي ولكن

كثر دهشتي كانت من محتوى رسالتها. أ

لقد كان محتوى الرسالة “وجهي”، وتحديدًا لقطة في إعلان لقصص إنستغرام أظهر فيه وأنا أضع
مرطّب الشفاه. وفي ذلك المقطع، قمت بوضع المرطب على شفاهي وابتسمت للكاميرا. في الواقع،
كنت مرتبكة فلم يسبق أن وافقت على الظهور في حملة اجتماعية على مستوى البلاد، وإلا ترجُم
ذلـك إلى أصـفار أخـرى بجـانب رقـم رصـيدي في البنـك. في ذلـك الـوقت، كنـت أعمـل في مجـال الإعلام
حيــث أجــد الشخصــيات المــؤثرة المناســبة للمشاركــة في المقــالات الترويجيــة. وقــد أمضيــت ســنوات في
اختيـار المـواهب والتفـاوض علـى العقـود لضمـان تعـويض عـادل وحقـوق اسـتخدام مقبولـة لكـل مـن
يـــن والعـــارضين والأشخـــاص الحقيقيين. بنـــاءً علـــى خـــبرتي، كـــان مـــن الواضـــح أن صـــورتي تـــم المؤثر

يةّ تقدر بمليارات الدولارات. استغلالها من قبل علامة تجار

تحــدد حقــوق الاســتخدام مــن يمتلــك صــورةً أو أصلاً، وكيــف وأيــن يُســمح لــه بــالظهور تحديــدًا، وإلى
كثر من سنة كاملة، والرسوم التي متى: ويكون الفيديو أغلى من الصورة، وتكلّف مدة شهر واحد أ
كثر بكثير مما يُفرض على شركة تحقق نموًا. واعتمادًا على ية عالمية تكون أ تُفرض على علامة تجار
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الموهبــة وحجــم العميــل وطــول الحملــة، يمكــن أن يكلــف الترخيــص القيــاسي للصــور علــى منصــات
التواصل الاجتماعي ما بين  إلى , دولار.

مع ذلك، سيخبرك أي شخص عمل في شركة إعلامية أن الموظفين غالبًا ما يتعرضون لضغوط للعمل
كبديل أو مكمل لهؤلاء المؤثرين. كما أن هذه الحملات ليست جزءًا من الوظيفة ومن المحتمل أن لا

يتم تعويضهم عن ذلك.

كــثر مــن لقــد تــم تسريحــي مــن منصــبي في إحــدى هــذه الشركــات وخرجــت مــن مكتبهــا الفعلــي منــذ أ
الســنة. تــم إغلاق الاســتوديوهات في كــل مكــان لوقــف انتشــار فــيروس كوفيــد-، وألغــى العملاء
حملاتهم مشيرين إلى النقص في المحتوى الجديد للترويج لأحدث منتجاتهم. لكن الجزء العلوي من
شاشـة هـاتفي أظهـر أن إعلان إنسـتغرام يعـود لمجموعـة شركـات دوليـة للعنايـة بـالبشرة وعرفـت علـى

الفور مصدر الفيديو. 

مع استمرار تطور شكل الثقافة والتكنولوجيا، فإن مثل هذا الاستغلال
للأشخاص والصور التي نصنعها لن يستمر بالنمو

صُــوّر الإعلان قبــل انتشــار الوبــاء، حيــث طُلــب مــني المشاركــة في جلســة تصــوير تعــرض فوائــد المنتــج
العلاجية. ومع أن جلسة التصوير استغرقت كامل يوم عملي، لم أتقاضى عنه أجرًا وكان من المفترض
أن تســتمر الحملــة نفســها لبضعــة أشهــر فقــط علــى حسابــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لصــاحب
العمـل في ذلـك الـوقت. ونظـرًا لأن زميلـتي، الـتي تعيـش علـى بعـد مئـات الأميـال، كـانت تشاهـد هـذا
كثر من سنة، فمن المحتمل أن صاحب العمل السابق أعطى هذا المحتوى مباشرة إلى الفيديو بعد أ

شركة عملاقة لمنتجات العناية بالبشرة وسمح لهم بمواصلة استخدام وجهي دون إذن مسبق مني.

ليس لدي حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي منصة بارزة ولكن حتى كشخص عادي،
يمكن حساب التعويضات بآلاف الدولارات. لسوء الحظ، كانت مشاركتي في الحملة غير موثقّة لذلك
عندما فكرت في الحدود المبهمة التي تأتي مع كوني موظفة في مجال الإعلام، لم يكن الأمر يستحق عناء
اتخاذ إجراءات تجاهه. ولكن مع استمرار تطور شكل الثقافة والتكنولوجيا، فإن مثل هذا الاستغلال

للأشخاص والصور التي نصنعها لن يستمر بالنمو إلا بسبب افتقارنا إلى المعلومات اللازمة لمنعه.

بصفة عامة، نحتفظ بحقوق التأليف والنشر على أي محتوى نقوم بتحميله على منصات التواصل
الاجتماعي. ولكن عند إنشاء حساب فإننا نوافق على منح هذه المنصات ترخيصًا مجانيًا لاستخدام
ما نشاركه من محتوى كما يحلو لهم. تعد الحملات الإعلانية الأخيرة على “تويتر” مثالاً رائعًا: الأفكار
اليومية للأشخاص العاديين هي التي تغذي المنصة، وقد تم الترحيب على نطاق واسع بقرار عرض
يــدات في الحملات التسويقيــة. ولكــن بصــفتي مســتخدمة علــى تــويتر، فــإن عــرض كلمــاتي تلــك التغر
الخاصة في إعلان في رحلة القطار إلى المنزل سيكون أمرًا رائعًا، حتى أتذكر أن شهرًا واحدًا من إعلانات
مـترو الأنفـاق يمكـن أن يكلـف مـا يصـل إلى , دولار. ولكـن، بنـاءً علـى الـشروط والأحكـام الـتي
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وافقت عليها، قد لا تصل أي من هذه الأموال إلي.

يـة، الـتي تركـز تـدريجيًا علـى المسـتخدم العـادي كـثر قيمـة للعلامـات التجار يعتـبر المحتـوى الخـاص بنـا أ
لوسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي. في الســـابق، كـــانت كـــبرى الشركـــات تقـــوم بتـــوجيه معظـــم ميزانيتهـــا
كـثر. أمـا الآن يـن البـارزين ممـن يملكـون  ألـف متـابع أو أ التسويقيـة إلى واحـد أو اثنين مـن المؤثر
أصبحت شركات مثل “هيلو فيش” و“كانون” تعطي الأولوية للفئات المتخصصة من جمهور صغار
كـثر أصالـة” صـانعي المحتـوى. وتظهـر الأبحـاث أن المتسـوقين يجـدون صـانعي المحتـوى الأقـل تـأثيرا “أ
يــة هــؤلاء المبــدعين علــى أنهــم “أقــل تكلفــة”، ممــا يجعــل توظيــف وقــد حــددت العلامــات التجار

يادة المبيعات. الأشخاص العاديين مربحًا لجميع الأطراف وبالتالي ز

تمول “لوجيتيك”عمليات حماية حقوق التأليف والنشر لـ  من صناع
المحتوى

مــع اســتمرار تقلــص حجــم الجمهــور المفضّــل، مــن المهــم فهــم المخــاطر الماليــة المرتبطــة بإنشــاء ملــف
ـــة “نوفـــل بروجكتـــس” ـــورين مـــاكغراث، مؤســـسة شرك شخصي عـــام. في هـــذا الصـــدد، شـــاركت ل
يــن مثــالاً قائلــة: “إذا كنــت نــادلاً محليًــا، وكــانت صورتــك مرتبطــة بعلامــة لاســتشارات المــواهب والمؤثر
ية لفترة طويلة من الوقت، سواء كان لديك  أو  متابع، فإن هذا “سبريتس” التجار
ية أو صاحب عمل في التوافق سيكون له تأثير على ما يمكنك وما لا يمكنك فعله مع علامة تجار

المستقبل”.

ياء، ولكن مع فوزها في كانون الثاني/ يناير لقد اعتادت هانا آن سلوس أن تُلتقط صورها كعارضة أز
من السنة الماضية بالموسم الرابع والعشرين من سلسلة “ذا باشلور” التي تعرض على منصة “إيه بي
كـثر قيمـة. فقـد زعمـت سـلوس في دعـوى قضائيـة في سـنة  ضـد سي”، أصـبحت هـذه الصـور أ
شركة “بروكتر آند غامبل”، أن عملاق السلع الاستهلاكية استحوذ على شعبيتها المكتشفة حديثًا على
مستوى البلاد من خلال لصق صورة مخزنة لها على العديد من منتجات “داوني” غير المعتمدة حتى
كتــوبر تمــوز/ يوليــو ، علــى الرغــم مــن انتهــاء صلاحيــة ترخيــص الاســتخدام في تشريــن الأول/ أ

.

وفقًـا لمـاكغراث، فـإن انتهـاك حقـوق الاسـتخدام علـى هـذا المسـتوى يمكـن أن يكـون مكلفًـا، موضحـةً:
“قبل سنتين، كانت خسارة من هذا النوع تكلف بضع مئات من الدولارات”. مستشهدةً بالتطور
السريع لاقتصاد المبدعين والساحة الأعلى سعرًا لتسويق المنتجات، صرحت ماكغراث أنه “حتى لو لم

تكن مؤثرًا، يمكن لصورتك ومظهرك تحقيق آلاف الدولارات على مدى عدة سنوات”.

يعرف صناع محتوى الرقص الذين انتشروا بسرعة هذا النوع من الخسارة عن قرب. ولا يمكن إنكار
تــأثير صــناع المحتــوى علــى صــناعة الموســيقى خلال الســنتين المــاضيتين، مــع اكتشــاف  بالمئــة مــن
الموســيقى الجديــدة علــى مواقــع الفيــديو أو الرقــص مثــل تيــك تــوك. لكــن لســوء الحــظ، يتــأخر تقــدير
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وتعويض أولئك الذين ساهموا في هذا النمو تاركين صناع المحتوى مثل كيرا ويلسون التي ابتكرت
“سافــدج دانــس” ذات الشعبيــة الضخمــة، ويــونغ ديجــي الــذي ابتكــر “ذا ووه”، بشكــل خــاص دون

دعم كافٍ.

عمِل مصمم الرقصات المشهور جاكويل نايت بجد على ضمان حقوق التأليف والنشر للحركات التي
يؤديها في رقصته الأيقونية “سنغل ليديز”، عندما رأى فريق “لوجيتيك” فرصة لجعل هذا الإجراء
كثر سهولة. وبالتعاون مع نايت، تمول “لوجيتيك”عمليات حماية حقوق التأليف والنشر لـ الوقائي أ
 من صناع المحتوى “الداعم للسود والسكان الأصليين والأشخاص الملونين”، بما في ذلك كيرا

ويلسون ويونغ ديجي، مما يمهد الطريق لتعلم تحقيق الدخل من الإبداع وامتلاك صورتك.

تحدثت ميريديث فالياندو روجاس، الرئيسة العالمية للترفيه وتسويق المبدعين في “لوجيتيك”، حول
شراكة الشركة مع نايت، قائلة: “حتى هذه اللحظة، يعتبر تصميم الرقصات عملا سريع الزوال وغير
ملمـوس لذلـك لا تتـوفر لـه الحمايـة بمـوجب القـانون”. ولكـن هـذا القـانون القـديم لا يـواكب التطـور
المستمر الذي تشهده منصات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أن الأشخاص غير المعروفين نسبيًا
الذين قد يحصدون ملايين المشاهدات على مقطع فيديو واحد يتم إعادة إنشاء آلاف التكرارات عن

محتواهم وبالتالي اختلاسها في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن البنود والشروط على منصات التواصل الاجتماعي قد تكون
طويلة، إلا أنه من المفيد فحص ما تشترك فيه قبل مشاركة صورتك

مــن خلال حمايــة حقــوق التأليــف والنــشر الــتي يعمــل نــايت ولوجيتيــك علــى جعلهــا موضــع التنفيــذ،
يمكــن لصــناع المحتــوى متابعــة الإســناد بــأثر رجعــي للفــرص الضائعــة؛ حيــث سردت روجــاس ســيناريو
صـادفت فيـه متجـرًا يـبيع قميصًـا غـير معتمـد مرسومـا عليـه رقصـة “ووه”، وأرسـلوها إلى محـاميهم

نيابة عن يونغ ديجي.

عندما سُئلت روجاس كيف يمكن للأشخاص العاديين حماية أنفسهم في الوقت الحالي، ذكرت أن
تعلم حقوق الاستخدام هو أثمن ما يملكه من المحتوى، ذلك أن العديد من صناع المحتوى وغير
صناع المحتوى ليسوا على دراية بالإجراءات الوقائية المتاحة لهم حاليًا. وتتمثل مهمة لوجيتيك في
مـــشروع “# Creators4BIPOC” في تســـليط الضـــوء علـــى مـــا هـــو ممكـــن للمبـــدعين في حمايـــة
صورتهم والتعليق على التأثير الدائم لمثل هذا التعليم، لذلك “عندما تعرف حقوقك، فإنك تبدع

بشكل مختلف – وذلك على حد تعبير روجاس.

لطالما مثّل تحديد من يمكنه استخدام اسمك وصورتك ومظهرك أولويةً بالنسبة لمديري المواهب في
ــأمين الحقــوق صــناعات الإعلام والترفيــه. وقــد تــم إنهــاء عمليــات إنتــاج بملايين الــدولارات لعــدم ت
الصــحيحة لفــترة زمنيــة محــددة، وبــالنظر إلى السرعــة الــتي يتــم بهــا إغلاق مجــال التــأثير بين المشــاهير

وعامة الناس، سيكون من الحكمة تطبيق احتياطات مماثلة على حياتنا اليومية.



خـذ وقتًـا في مراجعـة عـرض العمـل التـالي الخـاص بـك، وتحديـد المكـان الـذي قـد يكـون فيـه صـاحب
كثر من اللازم. وبالمثل، يدًا من الوصول إلى صورتك أ العمل المحتمل قد استغل اللغة لمنح نفسه مز
على الرغم من أن البنود والشروط على منصات التواصل الاجتماعي قد تكون طويلة، إلا أنه من
المفيد فحص ما تشترك فيه قبل مشاركة صورتك على هذه التطبيقات. ومع صعود صناعة المحتوى
والوصـول المتزايـد إلى الإنترنـت، لم تعـد المخـاوف بشـأن حقـوق الاسـتخدام تقتصر علـى المشـاهير فقـط،

ية العالمية هو أنت. فبعد كل شيء قد يكون الوجه التالي لإحدى العلامات التجار

المصدر: ماشابل
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